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Abstract 

The study aims to clarify vocal intonation and address some misconceptions mentioned 

in the Holy Qur’an. It emphasizes the importance of understanding phonemes as 

phonemic units and knowing how to deal with them. The study highlights the 

significance of phonemes, intonation, and their moral importance in differentiating 

sentences and giving them various connotations through pronunciation.The study 

focuses on vocabulary related to arrogance and hypocrisy. It also explores questions 

regarding the concept of phonemes, their impact on sound, and the moral significance 

of misconceptions in the Holy Qur’an.One of the study's findings is that phonemes play 

a crucial role in linguistic thinking and have a significant impact on letters or 

movements. Intonation, on the other hand, has a profound influence on determining 

connotations such as reprimand, warning, and report. The study also reveals that 

intonation serves an expressive function by conveying feelings and emotions such as 

sadness, joy, despair, hope, etc. 
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 1-15صص:، 1444، ربیع (32الرقم المسلسل ) 1وآدابها، السنة الخامسة عشرة، العدد   ةیاللّغة العرب

يم آالتنغيم الصوتي وأثره المعنوي في القر    ن الكر
نموذجاً( 

ُ
 )المفاهيم الأخلاقية لأهل المدينة الخاطئة أ

 )المقالة المحكمة( 

 إيران(  جامعة فردوسي مشهد،  ،)طالب الدكتوراه في قسم اللغة العربیة وآدابها السهلاني  ةأُسام 
 1)أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة فردوسي مشهد، إيران، الكاتب المسؤول(   رضا حیدريان شهري أحمد
   (، أمريكا بجامعة كانزاس  ةیومنسقة برنامج اللغة العرب  ةیكي والأمر ة یقيأستاذة مساعدة للدراسات الأفر ) ریمحالآمال 

Doi:10.22067/jallv15.i1.2206-1148 

 الملخص 

تمثلت الدراسة في توضیح التنغیم الصوتي في بعض المفاهیم الأخلاقیة لأهل المدينة الخاطئة التي وردت في القرآن  
ظهوره وكیفیة التعامل معه أمرٌ مهمٌ، لأنّه مرَّ بمراحل حتى وصل  الكريم بعد التعرف على الفونیم كوحدة صوتیة ومعرفة  

إلى مرحلة نضوجه فهو صوت قادر على إيجاد تغییر دلالي، وكما تهدف الدراسة إلى توضیح الفونیم والتنغیم والأهمیة  
بین الجمل ويمنحها دلالات متنوعة من خلال اللفظ عندما يعطي نغمات معینة تنتج من اختلاف   المعنوية كونه يفرق 
المفاهیم   بعض  تناول  الذي  التحلیلي  الوصفي  المنهج  وفق  الصوتي  التنغیم  دراسة  في  البحث  وتكمن ضرورة  الصوت، 
تناولتها   التي  المفردات  من  التكبّر،  السرقة،  الرياء،  الزنا،  النفاق،  القتل،  الكفر،  مثل:  الصوتي  تنغیمها  ودراسة  الخاطئة 
ما   هي:  الصوت،  مجال  في  وأثره  الفونیم  مفهوم  حول  تدور  كانت  التي  البحث  إلیها  تطرق  التي  الأسئلة  ومن  الدراسة، 
التنغیم؟ وما أهمیته المعنوية لمعرفة دلالات الجمل وكذلك أثره المعنوي ضمن المفاهیم الخاطئة في القرآن الكريم؟  
ومن النتائج التي توصلت لها الدراسة بأنّ الفونیم من القضايا المهمة في التفكیر اللغوي وله دور معنوي في الحروف أو  
الحركات، أمّا التنغیم فكان يشكل الأثر الأكبر في تحديد الكثیر من الدلالات التي يمكن فهمها من خلاله مثل: التوبیخ  
والتحذير والتقرير، وكما توصلت الدراسة إلى وظیفة تعبیرية للتنغیم التي تتم من خلال الأحاسیس والانفعالات التي تظهر  

 من خلاله كالحزن والفرح والیأس والأمل وغیر ذلك. 

 : الفونیم، التنغیم، المظاهر الخاطئة. الكلمات الدليلية
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 .المقدمة1

يعد الصوت اللغوي من القضايا المهمة في فهم اللغة، فالبحث في هذا المجال يتجه بنا إلى معرفة الأسرار اللغوية ودقائقها  
في أي لغة من اللغات، وهذه المعرفة تتم من خلال الوقوف على النظريات التي تبحث في الجوانب الصوتیة ومدى ارتباطها  
بالمجالات اللغوية الأخرى، وهدف وغاية جمیع النظريات هي الوقوف على المعنى ودقة دلالته، فقد تدلّ على معانٍ تصل بنا  
إلى الدلالة الحقیقیة لأي لفظ يراد معرفته، فالدقة الدلالیة مهمة في ظهور المعاني، وعلى الرغم من وجود كثیر من الجوانب  
علیه   نقف  أن  المهم  فمن  كانت،  لغة  لأي  الأساسیة  اللبنة  هو  الصوتي  الأثر  لكن  المعنى،  إظهار  في  تأثیر  لها  التي  اللغوية 

لم يكن    ونتمعن فیما يحدث من إيحاءات تأخذ بأيدينا إلى مفاهیم لغوية من خلالها نتوصل إلى دقائق معرفیة مهمة. »لذلك
ة   ّ

ونفسی  للقصیدة  النفسي  الجو  مع  تماماً  مرتبط  حضورها  بل  ة،  ّ
الاعتباطی  أساس  على  الشعري  النص  في  الأصوات  حضور 

المهم   الجزء  بوصفها  الصوتیة  البنیة  بین  ربط  ما  هو  الحضور  وهذا  والتعبیري  الجمالي  الأساس  على  حضورها  وله  الشاعر 
عن   والكشف  للأصوات  والجمالي  الوظیفي  الدور  عن  الكشف  في  ة  ّ

التأويلی  مهمة  وتكمن  ة  ّ
التأويلی  وبین  للنص  الظاهراتي 

ة الشاعر« )طاهري  ّ
 (. 95: 1400نیا والآخرون، العلاقة القائمة بین الأصوات ونفسی 

والتذوق به من جانب آخر وهذا ما أشار إلیه "الجاحظ" في    جمالیة اللفظ  ى وعلوالصوت له تأثیر على المعنى من جانب،  
التألیف، ولن تكون   التقطیع، وبه يوجد  به  آلة اللفظ، والجوهر الذي يقوم  "البیان والتبین" حیث يقول: »إنَ الصوت هو  كتابه 
والتألیف«   بالتقطیع  إلّا  كلاماً  الحروف  تكون  ولا  الصوت،  بظهور  إلّا  منثوراً  ولا  موزوناً  كلاماً  ولا  لفظاً،  اللسان  حركات 

 (.1/79: ج1998)الجاحظ، 
فها بقیمة سمعیة حیث كل حرف له جانب تنغیمي، فالقیمة السمعیة تكمن في ظهور دلالة مهمة  وفاللغة العربیة يتمیز حر

معانٍ  إلى  تخرج  التي  الاستفهامیة  الجمل  مثلًا  الصوت،  بفضل  خبرية  جملٍ  إلى  تتحول  فقد  الإنشائیة،  الجمل  بعض  في 
وأغراض دلالیة غیر الاستفهام، حیث تظهر دلالة أُخرى، كالتعجب والنفي وغیرها، وفیما تقدم يتوقف الأمر على مقدار وشدة  
فالشعر   الفنیة،  انبعاث المشاعر وتحريك الذائقة  قابلیة كبیرة في  له  الصوت أو ارتفاعه ووضوحه. إضافةً إلى ذلك إنَّ الصوت 
والنثر والسجع وغیرها من الألوان والأغراض الأدبیة، وله دور فاعل فیها، فانسیابیة الصوت وهندسة نطقها لها أثر على السمع  

 وهذا ما أشار إلیه الشاعر بشار بن برد: 
ـبعـض  الحــيّ عــاشـقــةٌ   أُذْنــي ل 

 
ذنُ تـعـشـقُ قـبـلَ الـعـیـن  أحیانا  

ُ
 والأ

 
 

تُحفَظ كثیر من   كان قديماً  الحفظ، فكلما كان  قد  فیعتمد  الكتب  قلة  الطباعة وبسبب  قبل ظهور  العلمیة والأدبیة  المفاهیم 
ذا تعقّد اللفظ وصعب نطقه فقد يتعذّر حفظه سريعاً،   ترديدها السماعي خفیفاً عذباً هادئاً، فقد يؤدي إلى حفظها سريعاً، أمّا إ 
البلبل... حیث صَعُبَ تكرارها من قبل   والشواهد على هذا كثیرةٌ، كما هو معروف في قصة الأصمعي وقصیدته صوت صفیر 

 أحد حاشیة الوالي والقصة معروفة وغیرها من الشواهد.
دراسة التنغیم من الجانب المعنوي والوظیفي الذي يؤديه وهو محل دراسة البحث، ضمن المفاهیم الأخلاقیة لأهل المدينة  
الخاطئة في القرآن الكريم وكذلك انصَبّ البحث على أهمیة التنغیم ودوره في إظهار المعنى، فله دور مهم في ظهور المعنى  
ذكر   وقد  الاستفهام،  غیر  معانٍ  إلى  الاستفهام  خروج  المثال  سبیل  وعلى  الخبرية،  والجمل  الإنشائیة  الجمل  بین  والتفريق 
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الضوء   الباحثون  سلّط  التنغیم  دراسة  وقبل  ذلك.  يبیّن  ما  وأهمیة    ى علالباحثون  الفونیم  يلعبه  الذي  والدور  وماهیته  الفونیم 
 اكتشافه بما أنّه أصغر وحدة صوتیة، والشواهد التي درسها الباحثون كلها من القرآن الكريم. 

 . سابقة البحث 1 . 1

ي   لأ  يمكن  القیمة  بالمؤلفات  والقرآنیة  اللغوية  المكتبة  أثْرَت  وقد  العربي  الصوت  تناولت  الدراسات  من  كثیراً  باحث  إنَّ 
أمّا   اللغوية.  والحقائق  اللغة  فهم  مجال  في  ثقافیاً  إرثاً  القدماء  لنا  ترك  فقد  حديثاً،  أو  قديماً  سواء  علیها،  والاعتماد  الرجوع 

 المحدثون فدرسوا التنغیم ضمن أثره الصوتي وأثره المعنوي ومن هذه البحوث والدراسات منها:
 "النبر والتنغیم في القرآن الكريم" لـ" بوعسلیة اعتدال"  •
 "التنغیم في اللهجة العربیة العراقیة" لـ "باسم جبیر" •
 "دلالة التنغیم في القرآن الكريم، سورة الزمر نموذجا" لـ "الأستاذ: زهر الدين رحماني"  •
 "أصالة التنغیم في القرآن الكريم" "د: عبد القادر بن فطة"  •

 . أهمية البحث  2.  1

آخر،   اللغوية الأخرى، ومن جانب  بالجوانب  مقارنة  قلیلة  الصوتیة  البحوث  الصوتي، لأن  الجانب  البحث جاء لإثراء  هذا 
غزارة البحوث لها أهمیة في تنمیة وتعزيز القدرة اللغوية لدى المتعلمین، فإننا نجد كثیراً من الجامعات العربیة وغیرها لم تبد   

 اهتماماً للجانب الصوتي إلّا بعض الشيء في الدراسات العلیا.

 . أسئلة البحث 3.  1

وتسعى هذه الدراسة إلى الاهتمام بالتنغیم الصوتي ودراسة بعض المفاهیم التي جاءت في القرآن الكريم والأسئلة التي تمَّ  
 طرحها هي: 

 ما هو دور وأثر الفونیم في التفكیر اللغوي؟  •
 كیف يكون الأثر المعنوي للتنغیم لمعرفة الجمل؟  •
 الأخلاقیة لأهل المدينة الخاطئة في القرآن الكريم؟ما أثر التنغیم في المفاهیم  •

 . منهجية البحث  4.  1

التحلیلي دراسة التنغیم في الآيات القرآنیة التي تحمل المظاهر الخاطئة عند أهل    –تناول البحث من خلال المنهج الوصفي  
ضمن   المظاهر  هذه  فدلالة  السرقة.  الزنا،  التكبّر،  الرياء،  النفاق،  القتل،  الكفر،  هي  المظاهر  هذه  وأهم  الخاطئة،  المدينة 

 الوظائف التعبیرية للتنغیم كالأحاسیس والانفعالات التي تظهر من خلاله، كالحزن والفرح والیأس والأمل وغیر ذلك.   

يف 2  . المفاهيم والتعار
 .مفهوم الفونيم  1.  2

 مع   اللغوي،المهمة لذا يعدّ ثورة في التفكیر اكتشافه من القضايا لظهور الفونیم أهمیة كبیرة في تطور الدرس اللغوي ويعتبر إنّ 
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هذا فقد عارضت "مدرسة لندن" وعلى رأسهم "فیرث" هذه النظرية، لكن اعتراضهم لم يؤثر على النظرية، ويقول أحمد مختار  
عمر: »يردُّ بعضهم أولى التصورات لنظرية الفونیم إلى ماضٍ سحیق، حیث اهتدى الإنسان إلى الكتابة الألفبائیة التي لا ترمز  
في   نجدها  السنسكريتیة  الألفبائیة  إلى  رجعنا  فإذا  الكلمات...  تشكل  التي  للأصوات  وإنّما  ككل  للمقطع  ولا  ككل  للكلمة 

(. من خلال ما  167-166:  1997جملتها قد أُقیمت على أساس فونیمي، يرمز للوحدات، ولیس للتنوعات الصوتیة« )عمر،  
تقدم أنّ فكرة الفونیم لیست جديدة في اللغات اعتمدت في برامجها الصوتیة وتكوين الكلمات على هذا الأساس، كاللغات  

 القديمة مثل اللغة الإغريقیة وغیرها. 
(،  1873أثناء اجتماع الجمعیة اللغوية الفرنسیة في مايو )  1وأول من استخدم أو اصطلح كلمة »فونیم« كان "دفريج دسجنتز"

هافت" "لويز  كان  استعمله  من  بايدن"  2وثاني  "جان  هو  الدقیق  تحديده  للفونیم  أعطى  من  تلمیذه  3وأول  أسهم  ...كما 
( وفضّل فیه المصطلح فونیم على الوحدة الصوتیة.  1880في التمییز بین الفونیم والفون حیث نشر بحثاً عام )  4"كروسزسكي"

( عام  في  )1881واقترح  الصوتیة.  الوحدة  على  فونیم  مصطلح  يطلق  أن  نفسه(  هذه  169-168:  المصدر  اعتمدت  وقد   .)
حین فضّل مصطلح الفونیم على  5الدراسة على النظريات الحديثة من خلال تحديد مفهوم الفونیم ضمن رأي "كروسزسكي"

 الوحدة الصوتیة.
أُطلقت تعاريف متعددة ومختلفة للفونیم لكنْ الكثیر منها يكتنفها الغموض وعدم الوضوح ولا حاجة لذكر تلك التعاريف،  

ه يناسب اللغة العربیة، حیث يقول إنّ الفونیم هو: »كل صوت   6ويعتبر عبد العزيز الصیغ تعريف "ترنكا" أفضل التعاريف، لأنَّ
 (. 225: 1998قادر على إيجاد تغییر دلالي« )الصیغ، 

ه »أصغر وحدة صوتیة، عن طريقها يمكن التفريق بین المعاني« )عمر،  ف أيضاً ضمن هذا القصد بأنَّ (. ومن  179:1997وعُرِّ
صوت   ها  بأنَّ تتمیز  العربیة  اللغة  في  فالباء  المتمیزة،  الصوتیة  العلامات  »مجموعة  بأنّها  الصوتیة  للوحدة  خرى 

ُ
الأ التعريفات 

نفجاري..« )وهبة،    (.432:1984مجهور، شفوي، ا 
الحركات  إلیها  ويضاف  والعشرون  التسعة  الحروف  هي  العملیة  الناحیة  من  العربیة  في  الفونیم  أنَّ  لنا  يتضح  سبق  ومما 
)الفتحة والكسرة والضمة( والیاء والواو فعدد الفونیمات في العربیة هي أربعة وثلاثون فونیما. يتضح لنا من ذلك أنَّ استبدال  
الفونیم في الكلمة يحدث تغیراً في المعنى فمثلا الفعل »قال« لو استبدلنا حرف القاف بحرف آخر ]ط[ يصبح الفعل ]طال[،  
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لم يرد في تراث القدماء ما عدا ابن جني، حیث قال »لم يعالج أحد من القدماء شیئاً من التنغیم، ولم يعرفوا كُنهه، غیر أنَنا لا  
نعدم عند بعضهم، الإشارة إلى بعض آثاره في الكلام، للدلالة على المعاني المختلفة، وكان لابن جني أحد الذين التفتوا إلى  

 ظهور التنغیم كان مضموناً ولیس مصطلحاً أخذ بالدراسة والتنظیر.  (، ونفهم من ذلك أنّ 106:1997ذلك« )عبد التواب، 
للتنغیم أهمیة في تحديد الفرق بین الكلام المثبت والكلام المنفي، إذاً للتنغیم »وظیفة نحوية هي تحديد الإثبات والنفي في  
)حسّان،  الاستفهام«  في  عنها  الإثبات  في  وخفضه  الصوت  رفع  طريقة  وتختلف  الاستفهام...  أداة  فیها  يستعمل  لم  جملة 

(. ويذكر لنا أحمد مختار عمر، تختص أو تقع التنغیمات على الجمل لا الكلمات فیقول »التنغیمات أو التنوعات  164:1990
للجمل   وصف  وهو  متتابعة،  أجزاء  أو  كاملة،  جملة  على  الصوتیة  الدرجات  أنواع  مختلف  من  مطردة  تتبعات  هي  التنغیمیة 

)عمر،   المنعزلة«  المختلفة  للكلمات  ولیس  الجمل،  وضوح  229:1997وأجزاء  في  تعتمد  التي  الدلالیة  القضايا  من   .)
  دلالاتها على التنغیم منها جملة النداء عندما تحذف منها أداة النداء فلا دلیل على النداء إلّا التنغیم لأنّ لا سبیل لمعرفة النداء

ابُ ﴿الوارد في الجملة سوى التنغیم كقوله تعالى   كَ أَنتَ الْوَهَّ نَّ دُنكَ رَحْمَةً إ  ن لَّ ذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا م  بَعْدَ إ  بَنَا  غْ قُلُو نَا لَا تُز    ﴾ رَبَّ
( والتقدير: يا ربنا فقد حُذف حرف ]يا[ النداء، فالتنغیم هو الذي كان دلیلنا على وجود النداء، وكذلك الأمر مع  8آل عمران/(

أو مجازيا،   كان الاستفهام حقیقیا  بالهمزة سواء  أمر خاص  الجملة الاستفهامیة والحذف  الهمزة من  الاستفهام عندما تُحذف 
 فالتنغیم هو الذي أرشدنا إلى وجود جملة استفهامیة ولولاه لكانت الجملة خبرية.

فقد جاء التنغیم لیؤدي دوراً من خلال حرف الاستفهام المحذوف حتى تحتفظ الجملة بدلالتها الكاملة هذا بالنسبة سواء  
الطلب،   وهي  الحقیقیة  دلالته  يفقد  الاستفهام  بحیث  الدلالة  في  دور  للتنغیم  وكذلك  تُحذف،  لم  أو  الاستفهام  أداة  فت  حُذ 

یتُكُمْ  ﴿ ويخرج إلى دلالات أُخرى كالنفي والتعجب وغیر ذلك، نحو قوله تعالى   ه  وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْیَاكُمْ ثُمَّ يُم 
اللَّ كَیْفَ تَكْفُرُونَ ب 

لَیْه  تُرْجَعُونَ  إ  یكُمْ ثُمَّ  يُحْی  خرى النفي  28)البقرة/  ﴾ثُمَّ 
ُ
( فقد خرج الاستفهام إلى معنى التعجب، ومن الأغراض والدلالات الأ

يثا﴿كقوله تعالى   نَ اللّه  حَد  فاسم الاستفهام خرج إلى معنى النفي والتقدير: لا أحد أصدق من    )87)النساء/  ﴾وَمَنْ أَصْدَقُ م 
 الله. 

نحو   الاستفهام  غیر  للتنغیم  الأخرى  الدلالات  والتنبیه،  »ومن  والتعظیم،  والتوبیخ،  والتقريع،  والإنذار،  والوعید  الوعد 
 (.      231:2007والأخبار، ووصف نعیم الجنان وأهوال النیران وغیرها« )النجار،  

 ( 164: 1990قد حدد تمام حسان قضايا التنغیم في العربیة وتحديد الهابط منها والصاعد وهي: )حسّان، 
كید الاستفهام بـ)كیف ومتى وبقیة الأدوات ما عدا الهمزة وهل(. قال  -1 كید الإثبات، وتأ الإيجابي الهابط، ويستعمل في تأ

يَقُولُونَ ﴿تعالى  ینَ  مَتَى وَ ق  ن كُنتُمْ صَاد   (.28)السجدة/ ﴾هَذَا الْفَتْحُ إ 

كید الاستفهام بـ]هل[ أو ]الهمزة[، كقوله تعالى    -2 صَمِّ  ﴿الإيجابي الصاعد، ويستعمل في تأ
َ
وَالأ عْمَى 

َ
يقَیْن  كَالأ مَثَلُ الْفَر 

هَ  یع   م  وَالسَّ یر   رُونَ   لْ وَالْبَص  تَذَكَّ أَفَلَا  مَثَلًا  يَان   تعالى  24)هود   ﴾يَسْتَو  وقوله  اللّه   أَفَلاَ ﴿(.  غَیْر   ند   ع  نْ  م  كَانَ  وَلَوْ  الْقُرْآنَ  رُونَ  يَتَدَبَّ  

یر لَافاً كَث  یه  اخْت   (.82)النساء/ ﴾لَوَجَدُواْ ف 
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قوله    -3 نحو  المعدودات  وتفصیل  والنداء  التحیة  في  الجاري  كالكلام  المؤكد  غیر  الإثبات  في  ويستعمل  الهابط،  النسبي 

ايَ فَ يَا  ﴿تعالى  يَّ إ  كُمْ وَ عَهْد  ي أُوف  ب  عَهْد  ي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَوْفُواْ ب  ت 
يَ الَّ عْمَت  یلَ اذْكُرُواْ ن  سْرَائ  ي إ   (. 40)البقرة/ ﴾ارْهَبُون  بَن 

تعالى    -4 كقوله  ]الهمزة[.  أو  أداة ]هل[  بلا  الاستفهام  ويستعمل في  الصاعد،  كُنتُمْ  مَتَى  وَيَقُولُونَ  ﴿النسبي  ن  إ  الْوَعْدُ  هَذَا 

ینَ  ق   (. 38)الأنبیاء / ﴾صَاد 

یطَ  ﴿السلبي الهابط، ويستعمل في الكلام الجاري في الأسف والتحسر والتسلیم، مع خفض الصوت، كقوله تعالى    -5 وَأُح 
)الكهف/  هَا(  عُرُوش  عَلَى  يَةٌ  خَاو  يَ  وَه  یهَا  ف  أَنفَقَ  مَا  عَلَى  یْه   كَفَّ بُ  يُقَلِّ فَأَصْبَحَ  ه   ثَمَر  مَا  42ب  بَاد   الْع  عَلَى  حَسْرَةً  )يَا  تعالى  وقوله   )

ه   لاَّ كَانُوا ب  سُولٍ إ  ن رَّ م مِّ یه  ئُون يَأْت   . )30يس/(  ﴾يَسْتَهْز 

ار   ﴿السلبي الصاعد، ويستعمل في التمني والعتاب، مع نغمة ثابتة أعلى مما قبلها. كقوله تعالى  -6 فُواْ عَلَى النَّ ذْ وُق  وَلَوْ تَرَىَ إ 

ینَ  ن  نَ الْمُؤْم  نَا وَنَكُونَ م  آيَات  رَبِّ بَ ب 
هُ  ﴿ . وقوله تعالى  )27)الأنعام/  ﴾فَقَالُواْ يَا لَیْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّ مُ مَا أَحَلَّ اللَّ مَ تُحَرِّ يُّ ل  ب 

هَا النَّ يَا أَيُّ

یمٌ  ح  هُ غَفُورٌ رَّ كَ وَاللَّ ي مَرْضَاتَ أَزْوَاج   .)1)التحريم ﴾ لَكَ تَبْتَغ 

 . القسم التحليلي 3
يم 1. 3  .المفاهيم الأخلاقية لأهل المدينة الخاطئة في القرآن الكر
 .الكفر 1.  1.  3

ا المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة فیكون الكفر ضد   أمَّ الكفر من الكلمات التي استعملت اصطلاحیاً في القرآن الكريم، 
ا المعنى المعجمي لهذه الكلمة أو   الإيمان بالله سبحانه، أو بنحو آخر فقد أطلقت كلمة الكفر على كل إنسان لا يؤمن بالله، أمَّ
حاب   المعنى الحقیقي الذي ورد في معاجم اللغة فهو الستر والتغطیة وهو مأخوذ من »كفر الشيء وكفّره: غطّاهُ، يقال: كَفَرَ الس 
ر الدروع وهو ثوب يُلبس فوقها. وكَفرت الريح الرسم،  س كاف  ر. ولب    السماء، وكَفر المتاعَ في الوعاء، وكَفر اللیل بظلامه  ولیلٌ كاف 

راّع الكفّار« )الزمخشري،   (.140/ 2: ج1998والفلاح الحَبَّ ومنه قیل للزُّ

يبٍ ﴿قال الله تعالى  لَیْه  مُر  ا تَدْعُونَنَا إ  مَّ ي شَكٍّ مِّ ا لَف  نَّ إ  ه  وَ لْتُم ب  مَا أُرْس  ا كَفَرْنَا ب  نَّ  . (9إبراهیم) ﴾وَقَالُواْ إ 
من خلال   للإثبات  كید  تأ فیها  الآية  منخفض لأنّ  أو  هابط  إيجابي  التنغیم  الآية  قول  في  بأنّ  النص  في  التنغیم  ودلالة  )إنّا( 

الماضي   والفعل  )إنّ(  التوكید  بـحرف  كفرهم  تأكد  وقد  بالأنبیاء،  والاستهزاء  بالتهكم  اتصف  حیث  للأنبیاء  موجّه  الكفار 
 والمعنى ثبت كفرنا بكم. 

تعالى   فَذُوقُ ﴿وقال  كُمْ  يمَان  إ  بَعْدَ  كْفَرْتُم  أَ وُجُوهُهُمْ  تْ  اسْوَدَّ ينَ  ذ 
الَّ ا  فَأَمَّ وُجُوهٌ  وَتَسْوَدُّ  وُجُوهٌ  تَبْیَضُّ  كُنْتُمْ  يَوْمَ  مَا  ب  الْعَذَابَ  واْ 

 (. 106)آل عمران   ﴾تَكْفُرُونَ 
ما خرج إلى معنى التعجب، وبهذه الحالة يكون التنغیم   كْفَرْتُم( تحقق بالهمزة لكن لیس استفهاماً حقیقیاً وإنَّ والاستفهام )أَ

كید الاستفهام بالهمزة وكذلك هل، والمستفهم هنا كأنّه هو المتعجب من فعل  اصاعد  اإيجابی ، وهذا النوع من النغمة غرضه تأ
 ا يُتعجب منه.  هؤلاء الكفار الذين كفروا بعد الإيمان لأنّ الإيمان يكون من خلال قناعة وأدلّة، وهذا ممّ 
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تعالى   تُرْجَعُونَ ﴿قال  لَیْه   إ  ثُمَّ  یكُمْ  يُحْی  ثُمَّ  یتُكُمْ  يُم  ثُمَّ  فَأَحْیَاكُمْ  أَمْوَاتاً  وَكُنتُمْ  ه  
اللَّ ب  تَكْفُرُونَ  الاستفهام  28)البقرة:    ﴾كَیْفَ   .)

التعجب،   أفاد  الاستفهام  لكن  هابط،  إيجابي  أي  منخفضة،  بنغمة  التنغیم  يكون  الحالة  وبهذه  )كیف(  بأداة  الآية  في  الوارد 
وأداة   التوبیخ،  دلالة  فیها  كذلك  مرتفعة.  نغمة  إلى  المنخفضة  النغمة  تحوّلت  حیثُ  عالیة،  أو  صاعدة  نغمته  نوع  والتعجب 

 الاستفهام لیس بالضرورة تؤدي دلالتها الرئیسیة بل تخرج لدلالة أُخرى، وهذا لیس غريباً بالنسبة للاستفهام.   

ارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿قال تعالى   بَ الْكُفَّ (. في الآية حرف الاستفهام )هل( جاء بمعنى )قد( أي: قد  36)المطففین:    ﴾هَلْ ثُوِّ
البیان والوضوح   إلى  الدلالي في الآية، لأنّه يؤدي  أثره  التنغیم  إيجابي صاعد، حیث أخذ  أو صاعدة، أي  فالنغمة عالیة  ثوّب، 

 والتأكد على تأصیل الكفر فیهم من خلال مجازاتهم يوم القیامة.

قُونَ ﴿قال تعالى   الْفَاس  هُمُ  كَ  فَأُوْلَئ  كَ  ذَل  بَعْدَ  كَفَرَ  بنغمة عالیة أو  55)النور:    ﴾وَمَن  (. أسلوب الشرط الوارد في الآية يكون 
صاعدة، ونعلم أنَّ أسلوب الشرط يتكون من ثلاثة أركان: الأداة، جملة الشرط، وجملة جواب الشرط، لكن عند النطق يكون  
مقطعین، حیث توجد وقفة أو سكتة بینهما، أي بین جملة الشرط وجوابه، وهذه السكتة تكون بنغمة صاعدة وهي التي تجعله  
كثر قوة،   يختلف عن أسلوب الاستفهام ثم مواصلة الكلام، أمّا بالنسبة للفاء الواقعة في جواب الشرط فبوجودها تكون النغمة أ

كثر وضوحاً وصفاءً وبیاناً.       فنجد المدّة الزمنیة المستغرقة في الأولى تختلف عن الثانیة مما يمنحها أ

یَاء﴿قال تعالى   نْهُمْ أَوْل  ذُواْ م  خ 
واْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلَا تَتَّ وا( تدل على التمني أي:  89)النساء:    ﴾ وَدُّ ( )ودَّ

التمني،   التنغیم  إنّ المنافقین كانوا يحاولون أن يرجع المؤمنون إلى الكفر وهذه رغبتهم فالآية تدل على  ودلالة التمني يكون 
فیها بنغمة ثابتة حیث يسمى التنغیم بالسلبي الصاعد. السبب في صفة هذه النغمة هو عدم تحقق رغبة المنافقین، أي لضعف  

 الحدث وعدم إمكانیة حدوث رجوع المؤمنین إلى الكفر، وكأنَّ محاولاتهم غیر ناجحة.

 .القتل  2.  1. 3

لأنّ   الأمن،  بوجود  إلا  الحفظ  هذا  يتحقق  ولا  المجتمع  حفظ  في  المهمة  الضرورات  من  الناس  أرواح  على  الحفاظ 
بأمن  تعصف  التي  العوامل  من  الأرواح  وإزهاق  والقتل  آمناً،  عدّه  يمكن  لا  والاضطراب  الخوف  فیه  انتشر  إذا  المجتمع 

:  1979المجتمع. والأصل اللغوي لهذه المادة كون »القاف والتاء واللام أصلٌ صحیح يدلُّ على إذلال وإماتةٍ« )ابن فارس،  
 (. 56/ 5ج

لُونَ ﴿قوله تعالى   كُمْ تَعْق  ه  لَعَلَّ اكُمْ ب  كُمْ وَصَّ الْحَقِّ ذَل   ب 
لاَّ مَ اللّهُ إ  ي حَرَّ ت 

فْسَ الَّ (. التنغیم إيجابي  151)الأنعام:    ﴾وَلَا تَقْتُلُواْ النَّ
الفعل   بهذا  القیام  من  التحذير  إلى  وأرشدنا  النغمة  ارتفاع  إلى  يؤدي  كید  التأ حصول  أي  بـ)إلّا(  النهي  كید  تأ لأنّ  صاعد، 
المنهي عنه من جانب، وتفخیماً لشأنه من جانب آخر، وهذا ناتج من إطالة الصوت. إنّ النهي الوارد في الآية طلب الكّف  
ه صادرٌ من أعلى إلى أدنى رتبة، أي النهي حقیقي، فقوة اللفظ )النفس( هي عین الأهمّیة   عن القتل على وجه الاستعلاء، لأنَّ
ها الله من الفواحش والكبائر. سیاق الآية يدل على قضیة في غاية الأهمیة وهو عدم قتل   والقتل أو إزهاق أرواح الناس عدَّ
( تقودنا لوجود غرض يمنع القتل بأي سبب من الأسباب، أي   الْحَقِّ  ب 

لاَّ النفس إلّا بارتكاب جريمة تُوجب العقاب، فعبارة )إ 
رض أو الموارد التي أمرنا الله بالدفاع عنها.  في حالة الدفاع عن النفس أو الع 
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تعالى   نْ ﴿قال  م  ظَهَرَ  مَا  شَ  الْفَوَاح  تَقْرَبُواْ  وَلَا  اهُمْ  يَّ إ  وَ نَرْزُقُكُمْ  حْنُ  نَّ إمْلَاقٍ  نْ  مِّ أَوْلَادَكُم  تَقْتُلُواْ  بَطَنَ وَلَا  وَمَا  )الأنعام:   ﴾ هَا 
151 .) 

التنغیم الذي ورد نوعه إيجابي صاعد والسبب إنّ الإبلاغ عن أمرٍ عظیم أو عجیب تكون النغمة مرتفعة، حیث ركّزت الآية  
على عدم قتْل الأولاد بسبب ما يكون من فقرٍ أو فاقةٍ أو ضیق العیش، وسابقاً يُعرَف عن العرب وأد البنات حیث يدفنونهنَّ  
أحیاءً، فقد نهى الله سبحانه عن ارتكاب مثل هذا الفعل الظالم فقد ارتكزت العبارة على قتل الأولاد لأهمیة الأمر وصعوبة  
ارتكابه كون الأب والأبناء يرتبطون بقضايا روحیة ومشاعر ووجدان لا يصح مثل هذا الفعل فالنغمة الحاصلة في الآية غايتها  
كید النهي والنغمة الصاعدة عادة ترد في الجمل الطلبیة التي يكون فیها الطلب ذات أهمیة، وسبب الفقر أو العار لا يُوجب   تأ

 قتل الأولاد. فالآية تُحذّرهم وتمنعهم من القتل.  همولا يبیح ل 

تعالى   كَانُ ﴿ قال  وَّ عَصَواْ  مَا  ب  كَ  ذَل  الْحَقِّ  غَیْر   ب  ینَ  یِّ ب 
النَّ يَقْتُلُونَ  وَ ه  

اللَّ آيَات   ب  يَكْفُرُونَ  كَانُواْ  هُمْ  أَنَّ يَعْتَدُونَ ب  (.  61)البقرة:    ﴾واْ 
التنغیم نسبي هابط أي النغمة غیر مرتفعة، وهذا يكون في الإثبات غیر المؤكد. الآية تحكي فعلا من أفعال بني إسرائیل وهو  
قتل الأنبیاء، حیث استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل فالتنغیم أفاد التقرير، أي تقرر عذابهم وغضبَ الله علیهم، لأن قتل  

 الأنبیاء تعدي على الرسالة السماوية. 

تعالى   ارُ ﴿قال  النَّ كُلُهُ  تَأْ قُرْبَانٍ  ب  یَنَا  يَأْت  ىَ  حَتَّ رَسُولٍ  ل  نَ  نُؤْم  أَلاَّ  لَیْنَا  إ  دَ  عَه  اللّهَ  نَّ  إ  قَالُواْ  ينَ  ذ 
ي  الَّ قَبْل  ن  مِّ رُسُلٌ  جَاءكُمْ  قَدْ  قُلْ   

ینَ  ق  ن كُنتُمْ صَاد  قَتَلْتُمُوهُمْ إ  مَ  قُلْتُمْ فَل  ي  ذ 
الَّ ب  نَات  وَ الْبَیِّ (. التنغیم إيجابي هابط أي النغمة منخفضة وهذا  183)آل عمران:    ﴾ب 

كید الاستفهام إذا كان بأداة استفهام غیر )الهمزة وهل( لكن الاستفهام غیر حقیقي بل خرج لدلالة   النوع من التنغیم غرضه تأ
أُخرى وهي التوبیخ، لأنَّ التنغیم يمیز بین الجمل إذا كانت استفهامیة حیث خرج الاستفهام من دلالته الحقیقیة إلى دلالة  

 ثانوية أُخرى.
النار، أي معجزة، فدلالة   كلهُ  تأ بقربان  الرسول  يأتي  بإيمانهم شريطة أن  الیهود يصرحون  الكتاب  أن أهل  نفهم من الآية 

ن كُنتُمْ صَا مَ قَتَلْتُمُوهُمْ إ  مَ( خرجت لمعنى التوبیخ عندما رُدعوا، هنا ظهر أثر التنغیم الدلالي، وعبارة )فَل  ینَ(  الاستفهام )ل  ق  د 
 التي أظهرت كذبَهم ومكرهم.

تعالى   لَ ﴿قال  وَأَعَدَّ  وَلَعَنَهُ  عَلَیْه   اللّهُ  بَ  وَغَض  یهَا  ف  داً  خَال  مُ  جَهَنَّ فَجَزَآؤُهُ  داً  تَعَمِّ مُّ ناً  مُؤْم  يَقْتُلْ  یماً وَمَن  عَظ  عَذَاباً  )النساء:    ﴾ هُ 
(. التنغیم في الآية إيجابي صاعد والسبب إنّ أسلوب الشرط عندما ننطق به تكون النغمة مرتفعة، لأنّه يتكون من مقطعین  93

أو   ة  نغم ل ا ن  كو ت به  جوا في  ة  قع لوا ا ء  لفا ا جدت  وُ ذا  إ و ة،  ع مرتف ة  غم ن ما  ه ن بی ن  كو ت لجواب  ا لة  جم و شرط  ل ا ة  ل فجم نطق  ل ا ند  ع
نم،   جه لهم  لجزاء  ا ن  و ك ي ث  حی عمد  ل ا ة  ل بحا منین  مؤ ل ا تْل  ق ى  عال وت نه  بحا س له  ل ا ه  من ر  حذّ لذي  ا مر  لأ ا عاً.  فا رت ا أثر  غیم  ن ت ل ا
يرشد   لآية  ا ي  ف نغیم  ت ل ا مداً.  ع مناً  مؤ تل  ق ي من  ل  ك ه  لل ا وعدهم  ت قد  ف ح  لرو ا لإزهاق  صداً  قا مد  تع م ل ا ن  كو لآية  ا ي  ف ير  تقر ل وا

عمداً.  مت تل  يق لمَن  لآية تهديد  ي ا ف ، و مر لأ فخیم ا مة وت عظ ى  ل مع إ سا ل وجّه ا ي  و
لات،   لا لد ا من  غیرها  و فخیم  ت وال ع  فجّ لت وا ي  ف ن وال ب  لتعج ا ها  من بیر  تع ل ا ب  لی سا أ معرفة  في  بیراً  ك راً  دو سیاق  لل نّ  إ سى  ن ن ولا 
مثال   ل ا ل  بی س ى  ل ع و ثیرة،  ك هد  شوا ل وا خرى  أُ لات  لا ود ض  غرا أ ى  ل إ ي  لأصل ا غوي  لل ا غرضه  من  يخرج  فهام  الاست ة  ل لحا ا ه  هذ ب و
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تعالى   ذْكُوراً ﴿قوله  مَّ شَیْئاً  يَكُن  لَمْ  هْر   الدَّ نَ  مِّ ینٌ  ح  نسَان   الْإ  عَلَى  أَتَى  التقرير  1)الإنسان:    ﴾هَلْ  أفادت  الاستفهام  فأداة   )
 وأصبحت بمعنى )قد(.

 .النفاق 3.  1.  3

منظور   في  علیه  وأُطلق  خلافه  ويخفي  شیئاً  يُظهر  من  على  لیدل  الكريم  القرآن  استعملها  التي  الألفاظ  من  اللفظ  هذا 
الإسلام بالمنافق، وقد ركّزت ونبّهت الشريعة الغراء على خطورة من يصدر منه هذا الفعل وعَدّته أخطر من الكافر ذاته. وقد  
أشار إلى مثل هذا المعنى ابن فارس حیث يقول إنّ »النون والفاء والقاف أصلان صحیحان، يدلُّ أحدهما على انقطاع  شيءٍ  

خفاء  شيء وإغماضه« )ابن فارس،   إ  التسمیة، أساساً من  5/454: ج1979وذَهابه، والآخر على  المنافق هذه  أُطلق على   )
 النفق، تشبیهاً بالیربوع. والنفق سَرَب في الأرض له مَخْلَصٌ إلى مكان آخر.

وْء  عَلَیْ ﴿وقوله تعالى   ه  ظَنَّ السَّ
اللَّ ینَ ب  انِّ ینَ وَالْمُشْر كَات  الظَّ قَات  وَالْمُشْر ك  ینَ وَالْمُنَاف  ق  بَ الْمُنَاف  بَ  وَيُعَذِّ وْء  وَغَض  رَةُ السَّ مْ دَائ  ه 

یراً  مَص  وَسَاءتْ  مَ  جَهَنَّ لَهُمْ  وَأَعَدَّ  وَلَعَنَهُمْ  مْ  عَلَیْه  هُ  ثبت،  6)الفتح:    ﴾اللَّ قد  المنافقین  عذاب  لأنّ  هابط،  إيجابي  التنغیم   .)
والنغمة الهابطة تصح عند الإبلاغ عن الأمور التقريرية، أي الإخبار عنها من خلال جوّ الآية فعذاب المنافقین واقع لا محالة،  
من   يكون  الآية  في  فالتنغیم  وأصلح،  تاب  إذا  إلّا  تشمله  الرحمة ولا  دائرة  من  يخرج  فهو  السوء  بالله ظنَّ  يظن  من  لأنّ كل 

تعذيبهم )غضب   على  قرائن  توجد  بَ( كما  )ويُعَذِّ لفظة  بما    -لعنهم    –خلال  فهو خاص  استحقوه  الذي  والعذاب  جهنم( 
اقترفوه من الكبائر، أي بسبب النفاق والكفر والشرك، أما بالنسبة لتقديم عذاب المنافقین على المشركین فناتج من خطورتهم  
التعبیرية   فالوظیفة  وشرك.  ونفاق  كفر  وباطنهم  بالإسلام  متظاهرون  فهم  الكفر  ويبطنون  الإسلام  يظهرون  لأنّهم  وخیانتهم 
للتنغیم لهذه الآية فیها تحذير وتقرير بحیث عندما يسمع المنافقون هذه الآية يصابون بالدهشة فهي تُظهر ما يخفون حتى لا  

 يُعلم. 

یرُ ﴿قال تعالى  ئْسَ الْمَص  ب  مُ وَ مْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّ ینَ وَاغْلُظْ عَلَیْه  ق  ارَ وَالْمُنَاف  د  الْكُفَّ يُّ جَاه  ب 
هَا النَّ  (. 9)التحريم:   ﴾يَا أَيُّ

قدّمت الآية جهاد الكفار على المنافقین كون الكفار مُعلنین للعداء على خلاف المنافقین الذين يظهرون الإسلام ويبطنون  
وهم   بنفاقهم  علم  على  المسلمین  لأنّ  بالجهاد،  شملتهم  الآية  لكن  الكافرين،  على  متقدمون  هم  العذاب  في  لكن  الكفر 
يوصلون الأخبار فیما يخص القضايا الخاصة بالمسلمین من جیشهم وعدتهم حیث تنكشف أسرار الحرب بالنتیجة يتعرض  
جیش المسلمین للإبادة. التنغیم أثره في هذه الآية هو التقرير، لأنّ قتال المنافقین حاصل لا رجعة فیه وقد بدأت الآية بكلمة  

 )يعذب(.

نَعْ ﴿وقوله تعالى   لَوْ  قَالُواْ  ادْفَعُواْ  أَو   اللّه   یل   ي سَب  لُواْ ف  قَات  تَعَالَوْاْ  لَهُمْ  یلَ  وَق  نَافَقُواْ  ينَ  ذ 
الَّ لْكُفْر   وَلْیَعْلَمَ  ل  هُمْ  بَعْنَاكُمْ  تَّ تَالًا لاَّ ق  لَمُ 

يمَان   لإ  ل  نْهُمْ  م  أَقْرَبُ  ذٍ  عمران:    ﴾يَوْمَئ  من  167)آل  والخداع  والكذب  المراوغة  الآية  في  المنافق  لشخصیة  الوصف  كان   .)
غیر   الإيمان  صفة  منها  المنافقین  صفات  الآيات  أظهرت  فقد  الجهاد.  وقت  في  المسلمین  وخذلان  القتال  تركهم  خلال 

المنافقین   التوبیخ، لأن  والتنغیم في الآية يدل على  الكفار.  أو بمنزلة  أقرب للكفر  لايملكون    ون متذبذب الواقعي وهم يومئذٍ 
عقیدة يؤمنون بها سوى مصالحهم، ونوع التنغیم في هذه الآية إيجابي هابط، وقد بدأت الآية بأمر من خلال صیغة لام الأمر  
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الآية   في  التنغیم  ووظیفة  للكفر.  أقرب  إيمان وهم  وعدم  كره  من  يبطنون  ما  وفضح  التوبیخ  معنى  ففیه  المضارع  الفعل  مع 
 إصابة المنافقین بالخوف حیث أُثیرت عندهم مشاعر الهزيمة والیأس.      

ياء 4. 1. 3  .الر

وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم كثیراً لتدل على الرؤية والإبصار وقال ابن فارس في أصل هذه المفردة »الراء والهمزة  
أْي: ما يراه الإنسانُ في الأمر، وجمعه الآراء: رأَى فلانٌ الشيءَ وراءهُ،   والیاء أصلٌ يدل على نظرٍ وإبصار بعین أو بصیرة. فالرَّ

ن حالٍ حسنة« )ابن فارس،   ئْيُ: ما رأت العین م  ّ
(. الرياء هو من سلوك المنافقین حیث  472/  2: ج 1979وهو مقلوب. والر 

يظهرون غیر ما يبطنون في قلوبهم والرياء هو »إظهار العمل للناس لیَرَوْهُ، ويظنوا به خیراً، فالعمل لغیر الله، نعوذ بالله منه.  
، وَعَمَايَةً عنه« )الزبیدي،  ، غَفْلَةً عن الخالق  علُ المقصود به رؤيةُ الخلق  يَاء: الف   (.105/ 38: ج1987وقال الحراليّ: الرِّ

تعالى   وَ ﴿ قال  اس   النَّ ئَاء  ر  مَالَهُ  قُ  يُنف  ي  ذ 
كَالَّ وَالأذَى  الْمَنِّ  ب  كُم  صَدَقَات  لُواْ  تُبْط  لَا  آمَنُواْ  ينَ  ذ 

الَّ هَا  أَيُّ وَالْیَوْم   يَا  اللّه   ب  نُ  يُؤْم  لَا 

ر   اء هو على  264)البقرة:    ﴾الآخ  ئاء( وتكون صاعدة أو عالیة، أي إيجابي صاعد، والرئ  (. النغمة في هذه الآية وقعت على )ر 
عال( من رأى، وفائدة وغرض هذه الصیغة هي المبالغة والكثرة في الفعل. الكافر أو المنافق يبالغ في إظهار ما يفعله   وزن )ف 

 من خیرٍ حتى يرى الناس ويحصل على المدحة والثناء، وهو في الحقیقة لا يؤمن بالله.

يْلٌ ﴿قال تعالى   ین  فَوَ سْك  یمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَام  الْم   الْیَت 
ي يَدُعُّ ذ 

كَ الَّ ين  فَذَل  الدِّ بُ ب 
ي يُكَذِّ ذ 

ينَ هُمْ    أَرَأَيْتَ الَّ ذ 
ینَ الَّ لْمُصَلِّ لِّ

الْمَاعُونَ  يَمْنَعُونَ  وَ يُرَاؤُونَ  هُمْ  ينَ  ذ 
الَّ سَاهُونَ  مْ  ه  صَلَات  مستوية،  1-7)الماعون:    ﴾عَن  نغمات  ذات  كلها  السورة  آيات  إنّ   .)

لكن الارتفاع يكون في )يُرَاؤُونَ( فالنغمة ترتفع عندها، والتنغیم إيجابي صاعد، وأمر الرياء من الأمور المهمة والخطرة في  
المجتمع وهي لون من ألوان الخداع، فالله سبحانه وتعالى يريد أن ينبّه عن أمر مهم، أي ينبّه السامع ويُؤثر فیه، وهذا الفعل  
ه يلازمه تكرير الإرادة... وتقديم المسند إلیه على الخبر   )يُرَاؤُونَ( »ورد على صیغة المفاعلة ولم يُسمَع منه فعل مجرد، لأنَّ

كیده« )ابن عاشور،   د فهو مهم، وارتفاع  كّ أ(. فكل ما  30/568: ج1984الفعلي في قوله )هُمْ يُرَاؤُونَ( لتقوية الحكم، أي تأ
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توضح النهي عن الزنا بحیث التقرب من هذا الفعل محّرم، ولهذا الفعل مقدمات فعلى العبد أنْ لا يصل إلى هذه المقدمات  
التي تصل به إلى الزنا، ولهذا الفعل نتائج غیر مريحة تضر المجتمع من اختلال الأنساب وتداخلها، وكذلك هیجان الفتن،  
والمخاصمة بین أبناء المجتمع الواحد. كما اتصف الفعل بالفاحشة التي هي أقصى القبح. فحدة الصوت وشدته في مثل  

 هذه المواقف تحتاج إلى ارتفاع الغمة. 

مَ ذَل  ﴿قال تعالى   كٌ وَحُرِّ لاَّ زَانٍ أَوْ مُشْر  حُهَا إ  یَةُ لَا يَنك  ان  یَةً أَوْ مُشْر كَةً وَالزَّ حُ إلاَّ زَان  ي لَا يَنك  ان  ینَ الزَّ ن  (.  3)النور:    ﴾كَ عَلَى الْمُؤْم 
التنغیم إيجابي صاعد لیؤكد حكماً حیث تثبّت وتقرر قوانین حول الزنا، وهي تامة في معناها ومبناها، ونوع النغمة صاعدة  
والتهكم، ونستطیع   التحقیر  الجملة على  الخبر، وتدل  والتقرير من خلال )إلّا( وظاهرهُ  التوكید  إثبات  والمراد من الآية هو 

 القول: إنّ الآية بینّت منزلة الزاني فهو لا ينكح إلا الزانیة، والتفخیم لشأنه.  

 .السرقة6.  1. 3

حافظ الإسلام على النظام العام بما فیه ممتلكات الناس، لأنّ توفر الأمن يُظهر حالة الاستقرار، والحفاظ على أرزاق العباد  
إنّ »السین والراء والقاف   عُرْضَة للنهب والسلب وغیر ذلك. ويقول ابن فارس:  قة ويحفظ قوام الدولة ولا يجعلها  السّر  من 

قةً. والمسْروق سَرقٌ« )ابن فارس،  ترٍ. يُقال سَرَق يَسْرق سَر   (. 3/154: ج1979أصلٌ يدلُّ على أخذ شيء في خفاء وس 

یمٌ ﴿قال تعالى   يزٌ حَك  نَ اللّه  وَاللّهُ عَز  مَا كَسَبَا نَكَالًا مِّ يَهُمَا جَزَاء ب  قَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْد  ار  قُ وَالسَّ ار  (. التنغیم  38)المائدة:    ﴾وَالسَّ
سیبويه   عند  الخبر  بحذف  قال  مَن  منهم  الجملة  هذه  خبر  في  اختلفوا  النحو  علماء  والسارقة  والسارق  صاعد،  إيجابي 

يَهُمَا( وغاية الفاء لتضمن ال  مبتدأ  والتقدير: مما يُتلى علیكم من حكم السارق والسارقة. يقول المبرّد إنّ الخبر هو )فَاقْطَعُواْ أَيْد 
)ابن عاشور،   الشرط  منزلة  ينزل  التعمیم  منه  أُريد  إذا  والموصول  والتي سرقت،  والذي سرق  عنده:  والتقدير  الشرط،  معنى 

ج1984 يقدر  5/190:  أن  استطاع  صوتي  ارتفاع  من  قَةُ(  ار  وَالسَّ قُ  ار  )وَالسَّ الألفاظ  به  اتصفت  ما  خلال  من  والمبرّد   .)
)َفَاقْطَعُواْ( إضافة إلى   للتنغیم دورٌ ساعد في تقدير المحذوف، والأمر في جملة  إذاً فكان  الموصول الذي فیه معنى الشرط. 
والحكم   للمرأة،  وزناً  يقیمون  لا  العرب  أنّ  إلى  يعود  والسبب  معاً،  والسارقة  السارق  لذكر  بالنسبة  القول  نستطیع  السیاق. 

 يشمل الرجل والمرأة.  

ینٌ ﴿قال تعالى   ب 
مُّ هَابٌ  فَأَتْبَعَهُ ش  مْعَ  اسْتَرَقَ السَّ مَن   لاَّ  (. السرقة في الآية لا تعني سرقة شيء مادي وإنّما  18)الحجر:  ﴾إ 

ه يسرق من المتكلّم كلامه الذي يريد إخفاءَهُ، والهمزة في )اسْتَرَقَ( زائدة،   تستمع بخفیة دون علم المتكلّم أو المتحدث، كأنَّ
وصیغة افتعال غرضها ودلالتها على التكلف. التنغیم في هذه الآية إيجابي صاعد، والتنغیم أفاد التقرير أي: كل من يستمع أو  
يسترق السمع يكون له شهاب. نعلم أنّ أسلوب الشرط له ركنان جملة الشرط وجوابه، لكن لم تتوفر وإنّما كان تقدير الشرط  
حسب رأي المبرد بأنّ الموصول إذا دلَّ على العموم يفید الشرط. ولا ننسى بأنّ للتنغیم وظائف نحوية تُعتبر من أساسیات  
من   يكون  الوظیفة  هذه  على  باعتمادها  وأجناسها  التراكیب  أنماط  بین  والتفريق  التمییز  في  الفاعل  العامل  »ويُعتبر  التنغیم 

 (.     80:  2014السهل على الباحث أو الدارس تحلیل مادته تحلیلًا علمیاً دقیقاً« )اعتدال، 



 العدد ثاني والثلاثون                               اللّغة العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                           12

 .التكبّر 7.  1.  3

لفظة الكبر لم تكن قبیحة أو خاطئة بحدِّ ذاتها، فهي لها دلالات متنوعة منها التكبّر التي هي المذمومة والقبیحة، وقال ابن  
فارس،   )ابن  ار«  وكُبَّ وكُبَار،  كَبیرٌ،  هو  يقال:  غْر.  الصِّ يدلُّ على خلاف  أصلٌ صحیح  والراء  والباء  »الكاف  إنّ  :  1979فارس 

 (.5/154ج

یهَا﴿في قوله تعالى  یَمْكُرُواْ ف  یهَا ل  م  رَ مُجَر  كَاب  ي كُلِّ قَرْيَةٍ أَ كَ جَعَلْنَا ف  (. التنغیم اتصف بالنسبي الهابط  123)الأنعام:   ﴾وَكَذَل 
كبر من غیره  فَة التكبّر بأنّ الإنسان يرى نفسه أ رَ( هم الملوك المتكبرين كما بینّه سیاق الآية، وص  كَاب    كون الإثبات غیر مؤكد. )أَ
والتكبّر صفة مذمومة ومن لوازمها العُجُب بالنفس والتفاخر وإلى آخره، والآية تقول إنّ لكل قرية متكبرا مجرما وهذا إيجاز  
لم يُذكر ويُفصّل نوع المجرمین بأنّ لهم أتباعا وأولیاء وشیاطین فاختزلت كل هذه المعاني المطلوبة من الحديث أي كلُّ  
مَن يصدر أو يأمر وله القدرة على فرض الشرك والكفر أو المنكر حتى يحصل المكر، فالسامع يفهم من خلال التنغیم في  

يجحد الذي  المتكبّر  كون  ا(  ه  م  مُجْر  رَ  كَاب  التنغیم    مجرمیها  )أَ وظائف  ومن  العباد،  قاب  ر  على  ويتسلّط  ويبطش  ويكفُر 
الانفعال والتأثیر بالإنسان من خلال الأحاسیس والانفعالات التي تختلج النفس، وتظهر مظاهر السلب كالحزن والغضب  

 والیأس، أو مظاهر إيجابیة كالفرح والسرور والأمل والشجاعة والتعجب والدهشة وغیر ذلك. 

ينَ ﴿قال تعالى  ر  نَ الْكَاف  یسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ م  بْل   إ 
لاَّ كَة  اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إ  لْمَلَائ  ذْ قُلْنَا ل  إ   (. 34)البقرة:   ﴾وَ

عندما نسمع لفظة إبلیس يتبادر لنا شعور سلبي اتجاه إبلیس كونه لم يمتثل لأوامر الله وعدم الامتثال نابع من تكبره، والآية  
عُبّر بلفظ )اسْتَكْبَرَ( أي    الذيوضحت عدم سجود إبلیس لآدم ولفظة )أبى( تدل على امتناعه وهذا الامتناع ساقه إلى التكبّر  

التكبر متطلباً ومتكلفاً وكأنّه هیأ نفسه للتكبر والرفض   والهمزة هنا زائدة والسین والتاء للمبالغة في الأمر بحیث كان شديد 
 وعدم الامتثال لله سبحانه. التنغیم إيجابي هابط، لأن الآية تُخبر عن تكبر إبلیس والنغمة الهابطة غرضها الإخبار. 

ينَ آمَنُوا﴿قال تعالى   ذ 
ندَ الَّ ه  وَع 

ندَ اللَّ غَیْر  سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً ع  ب  ه  
ي آيَات  اللَّ لُونَ ف  ينَ يُجَاد  ذ 

كَ    الَّ هُ عَلَى كُلِّ  كَذَل  يَطْبَعُ اللَّ
ارٍ  رٍ جَبَّ  (. 35)غافر:  ﴾ قَلْب  مُتَكَبِّ

التنغیم إيجابي صاعد، والنغمة الصاعدة تحدث في الأمور التي فیها تهديد، وسیاق الآية يتجه إلى أفعال المتكبّر وهي  
الجحود والكفر والشرك وعدم الطاعة لله ولرسوله فكل ما تقدم سببه تكبّر الإنسان بحیث يصبح الكفر والشرك، والمتكبر أي  
ذو الكبر المبالغ في صفة، ووصف القلب بهذا الوصف كونه محل الإدراك، والتنغیم أفصحَ عن التحذير أو الوعید، لأنَّ كل  

 من يجادل في آيات الله بغیر علمٍ ولا حجة ولا برهان إنّما يجادل ويكابر فقط.  

 النتيجة 

الفونیم من القضايا المهمة، حیث يُعد اكتشافه انتقالة مهمة في المجال الصوتي، وبعض اللغات قامت على أساس  إن      -1
يتغیر   فونیمي يرمز إلى الوحدات الصوتیة المتنوعة، وللفونیم في العربیة دور في تحديد المعنى عندما تتغیر الحركة الإعرابیة 

 المعنى. 
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والمثبت،    -2 المنفي  الكلام  بین  التمییز  الكلام، من خلال  المعنى وهو موسیقى  أثره إظهار  إن التنغیم  يتحقق من    أي  النفي 
خلال الاستفهام المجازي حیث لا يتم بواسطة أداة للنفي وإنّما من أداة الاستفهام التي تخرج إلى معنى النفي، أما بالنسبة إلى  
وجوده فهو لم يرد في تراث الأقدمین ما عدا ابن جني ذكره، لكن ورد في أبحاث ودراسات القدماء مضموناً لا اصطلاحاً، وقد  
التنغیم يلعب دوراً هاماً في تحديد الدلالة من   النتیجة إنَّ  التنغیم بحیث أصبح لكل نوع يعطي دلالة معینة.  قسم المحدثون 

 جانب، وله الأثر الكبیر في علم الصوت من جانب آخر.
نیة ضمن المظاهر الخاطئة حیث أفادَ في إظهار دلالة التفخیم والتحذير والتوبیخ والتقرير من  آورد التنغیم في الآيات القر  -3

والدهشة   والیأس  والأمل  والفرح  كالحزن  الوجدانیة  والمشاعر  الأحاسیس  من  تظهر  التي  التعبیرية  التنغیم  وظیفة  خلال 
 والتعجب وغیرها. كما له وظیفة نحوية.  

 الهوامش 
  . 1 Defrich – Desgenettes . 

  .2 Louis Havet . 
  .3 Jan Baudouin . 
  .4 Kruszewski . 
  .5 Kruszewski . 
  .  6 Trnka (– ) . 
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